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طعا إن اله يَأمْر بالقذل 


معدم الططدلم 


معهُم الْكتَاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّامنُ بِالْقِسْط ط ) [الحديد: 25]. 
ولذا أمَرَ الله به: 0 0 ا 9 . فاليِينُ الذي جاءت به الرُسلء كُلّهِ عدلٌ في الأوامر والتّواهي؛ وفي مُعاملات الحَلْقء 

وفي الجنايات والقصاص. والحُدود والمّواريث وغير ذلك؛ وفي هذا دليلٌ على أنَّ الرّسِلَ مُتَفقون على القيام بالقٍنْطء وإن اختلفث أتواغ العدل» 
بحسب الأزمنة والأحوال. 


والله تعالى يُحبُ أهلَ العدل: ( وَأَقْسِطْوا إن اله يُحبُ الْمُقْسِطِينَ ) [الحجرات: 9]. أي: العادلين في حكمهم بين الناس وفي جميع الولايات؛ التي 
تَوَلُوها؛ حتى كى إذ » قد يدخل في ذلك عَدْلٌُ الرّجلٍ في أهله» و اله في أدائه حقوقهم. كيف وقد قال النبئّ صلى الله عليه وسلم: «إنّ الْمْفْسِطِينَ عِنْدَ 
اله على مت مِنْ تُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَه وَكِلْتَا يَدَيْه يِمِين الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا» رواه مسلم. 


قال السعدي رحمه الله: (العدل الذي ي أَمَرَ الله به يشمل العدلَ في حَقّه وفي حَقّ عباده؛ بأنْ يدي العبد ما أوجب اللَهُ عليه من الحقوق المالية 
والبدنية؛ والْرَكٌبة منهما في حقّه وحقّ عباده؛ ويُعامِلُ الخَلْقَ بالعدل التام» فيؤدي كُلُ وال ما عليه تحث ولاتته). 


فالعدل مع الله تعالى؛ في توحيده وتنزيهه عن الثتّريك؛ وعباديه» وإخلاص الدّين له كما أَمَرَ وشترَعَ خضوعًا وتذللاء ورضتا بحكمه وقدرهء 
وإيما بأسمائه وصفاته» فهذا هو أعظمُ العدلء وهو الحقّ الذ قامث به السموات والأرض» ومِنْ أَجْلِه خَلَقَ الله الخلق: ( مَا خَلَقْنَا السّمَاوات 
رض وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِالْحَقَ وَأَجَلٍ مُسَمّى وَالَّذِينَ كَقَرُوا عَما أَنَذِرُوا مُغِْضُونَ ) [الأحقاف: 3]. 


ويقابل هذا القسم من العدل؛ .أعظم الظّلم, وهو الإشراك بالله والكْفْرُ به والتَّحاكُمْ إلى غير شرعه ومنهجه القويم: ( وَإِذْ قَانَ لقْمَانُ لابّنهِ وَهُقَ 
4 يَا بتي لا ترك بِاللّهِ إنّ الشّزك لَظُلْمَ عَظيمٌ ) [لقمان: 13]؛ ( وَالْكَافْرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ ) [البقرة: 254]. 
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والعدل مع النفس قيام الإنسان بالأمانة التي كَلَقَه الله بهاء والعمل على خَلاصٍ النفس ونجاتِها مِمّا لا تُطيقه من عذاب الله وغضبه: ل( يَا أَيْهَا 
الَذِينَ مرا قوا م وَأَهْلِيكُمْ ثَارَا وَقُودُهَا النَّامِنُ وَالْحِجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لا يَعَصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعلُونَ مَا يُوْمَرُونَ ) 
[التحريم: 6]. 


ظلْمُ الإنسان لِتَفْسِه بترك ما أَمَرَ اللَهُ به» أو بِفِعْلِ ما حَرَّمَ اللهُ عليه مما هو دون الشركء قال الله تعالى: ( إِنَّ الله لا 
يَظلِمُونَ ) [يونس: 44]. 


ويُقابل هذا النوع من العدل 
يَظَلِمُ النّاسسَ شَيْنا وَلَكنَّ النَّامنَ أَنْفْسَهُمْ 


عباد الله.. وكما يكون العدل في الأعمال والأموال؛ فهو مطلوبٌ في الأقوال والألفاظ؛ قال تعالى: ( وَإِذَا قُلْتُمْ فَاغيلُوا وَلَوْ كَانَ ذ ُرْبَى » 
[الأنعام: 152]. ولعل العدل في الأقوال أدق وأشق ق. والله تعالي ب الكلام بعلم وعدلء ويَكّره الكلام بظلم وجهل: ( وَلَا تَقُولُوا لِمَا تصفث 
َلْسِنَتُكُمْ الكذب هَذَا حَلَالَ وَهَدَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى الله الْكَذِب إِنَّ الَذ رُونَ عَلَى الله الذِبٍ لا يُفْلِحُونَ ) [النحل: 116]. 


وتأمّلوا هذا الإنصاف النبوي - في القول - حينما أعلنَ حُكمّه على كلمة قالها شاعرٌ حال كُفْرِه؛ د قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَصدَق عَلِمَةِ 
قَالَهَا شَاعٌِء كَلِمَهُ لَبيد: 


"آلآ كُلُ شَيْءٍ مَا خَلا اللَّهَ بَاطِلُ"» رواه مسلم. 


وإقامة العدل في الأرض لا يمكن أنْ 5 تدم إلا حين تت ود النفوسُ لله تعالى» وتتخلّى عن رغباتهاء ويكون هدفها الأسمى هو ابتغاء مَرضة الله؛ 
قال الله تعالى: ( يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنوا كُونُوا كوا : شَهَداءَ بله ) النساء: 135] . والقوّام صِيِعَةٌ مُبالغق أي: كونوا في كُلِّ أحوالكم قائمين 


بالقسطء الذي هو العدل في حقوق الناسء ومن أعظم أنواع القسط: القَِنْط في القول. 


ار ان تياو لي 


قٍ / فَقِيرًا ف ا 
ووم عوك ع م م - رحمةٌ له؛ بل اشهدوا بالحقٌّ على مَنْ كان. 


قال ابن حزم رحمه الله: (أفضلٌ نِعم الله تعالى على الْمَرْء أَنْ يَطْبَعَهُ على العدلٍ وحُبّه وعَلى الحقّ وإيثاره). وقال ابن القيم رحمه الله: (التّوْحِيدُ 
وَالْعَدْلُ هُمَا جِمَاعٌ صِفَاتِ الْكَمَالٍ). 


الخطبة الثانية 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم؛ وعلى آله وصحبه أجمعين؛ عباد الله. إن العدل بين الأولاد واجبٌ شرعي - 
ذكورًا كانوا أو إنانا؛ الله الآباغ وَالأمّهاتُ» ولا يُفطتلوا بعضا على بعضء ولا يُقيَمموا أحذا على أحد؛ ف ' 
: بي أبي يَحمِلني إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ فقالَ قد 4! اثنهذ أَنِي قَدْ نَحَلْتُ فَقَالَ: 
بن 3 ل غَيْرِي». م قَالَ: «ِأيَسُدُكَ أنْ يَكُوئوا 8 فِي الْبرَ سواء» 13 بَلَىء قَالَ 
«فلاً إذا» رواه مسلم. وفي رواية قال: «لآ تُتْنَهذئِي عَلَى جَوْرِ» رواه البخاري. وفي أخرى قال: «قائَهُوا الله 2 ا 1 
البخاري. 


والعدل بين الرُوجات واجبٌ شرعي أيضنا؛ أَمَرَ الله به 
فانكحوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النْسَاءٍ مَتْنَى وَثُلَاتَ وَرُبَاعَ قن 


أمَرَ به النبيُ صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّ الله تعالى لَمّا أباح لعباده التّعدّد؛ قي بقوله: ( 
ألا تَعْدِلُوا قَوَاحِدَةٌ ) [النساء: 3]. 
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فأباح التَّعَدْدَ وأذِنَ فيه» لكن شّريطة أنْ يكون المُعَدِ لبُ على ظيّه العدل بين الزوجات؛ وألآ يقصد بالتعدد ظلَمَ هذه لمصلحة هذه. فيعدل في 
ال وبيب والمستكن» ويعدل في الأمور التي يُمكنه العدل قيماء ولو كان في القلب حب لواحدة؛ لكن لا ُظهر ذلك أمام الأخرى؛ فلا يقدح في 
هذه عند الأخرىء ولا يعيب هذه عند الأخرىء ولا يُفشِي سِرٌ هذه عند الأخرى. 


وكان النبئُ صلى الله عليه وسلم أعدلَ الناس بين نسائه وألزمهم للعدل في الأمور كُلّهاه وحدّر المُعَّدِينَ من أَنْ يجوروا ويظلمواء فقال: «مَنْ 
كانت لَهُ امْرَأَتانِ قَمَالَ إِلَى إِخداهْمَاِ جَاءَ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَشُِهُ مَائِن» صحيح - رواه أبو داود. 


والممدوحون بالعدل» الموعودون بمنابر النور يوم القيامة؛ أهلُ عدل في أهليهم» » فليس عندهم جَورٌ في أهليهم؛ بل يُعاملون أهليهم بالعدلٍ في كلّ 
الأحوال؛ ولذا كان الإمامُ العادِل سابع سبعة يُظِلّهم الله في ظِلّه يوم لا ظِلّ إل ظله. 


وبِكُلّ حال؛ فإنَّ المُسِلِمَ يلزمه العدل فيمَنْ ولي عليهم - سواء كان ذلك في مدرسة؛ أو شركة؛ أو مؤسسة:» أو وزارة» أو نحوها - فيسومئهم 
السياسة الشرعية؛ ويحكم بينه بالعدل؛ فلا يُحابي هذا ضِدَ هذاء وإنما يعدل بين مَنْ تَولّى أمرّهم؛ ويقوم بهم على حسب العدلٍ والقيام بالواجب» 
فأقربْ الناسٍ إليه أحسثهم أداءً» وأحسئهم عملاء وأنجزهم مهمّةء فلا يمِيل مع هذا ضِدّ هذاء وإنما يلزم تقوى الله فيمَنْ وُلَيَ عليهم؛ واللهُ سبحانه 
سائلٌ كُلّ راع وما استرعى؛ حَفِظ ذلك أو ضتيّعه. 


هذا هو العدل العالّمِيُ الذي جاء به نبيّنا الكريمٌ صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا؛ عَدْلٌ يتم فيه ضبط النفسء والتّحكُم في 
المشاعر. إنه القِمَهُ العليا والمُرتقى الصّعْبُ الذي لا يبلغه إلا من رَضِيّ بالله بالإسلام دِيئًاء وَبِمْحَمّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّا ورسولاء 
وبشريعته ومنهجه دُستورًا وخكمًا. 
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